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حــقــائــق الــتــاريــخ تــقــف شـــاهـــدة ضـــد تـحـالـفـات 
الشر التي تدعو للمقاطعة والحصار واإلقصاء 
واستالب السيادة.. وتسلسل األحداث املزعومة 
إلى  الخليجية على قطر يشير  املقاطعة  لتبرير 
أن الحملة اإلعالمية التي انتهت بقطع العالقات 
بـــدأت، ولن  ستبقى مجرد فرقعة إعالمية كما 
تحقق أهــدافــهــا فــي فـــرض الــوصــايــة عـلـى قطر 
لألسباب التالية: 
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لـــم يــكــن لـــقـــرار بـحـجـم املــقــاطــعــة الـدبـلـومـاسـيـة 
ــار الـــشـــامـــل أن يــمــر وتـقـبـلـه  الــكــامــلــة والـــحـــصـ
الــشــعــوب، وهـــو بــهــذه الـهـشـاشـة وعـــدم املنطق، 
بـــني مــواطــنــي دول  الــعــالقــة  ومـخـالـفـتـه لطبيعة 
مجلس التعاون الخليجي وما بينهم من وشائج 
أو يستحيل معها  وعـــالقـــات وقـــربـــى، يصعب 
تطبيق مثل هذه املقاطعة. 
الـقـرار بحملة عالقات عامة استندت  بـدأ  حيث 
على أخبار مفبركة وسيلتها غير شرعية وغير 
األنباء  القرصنة على موقع وكالة  أخالقية هي 
القطرية وبـث أخبار كاذبة على لسان صاحب 
املفدى وبث رسائل مفبركة  البالد  أمير  السمو 
تهدف إلى توتر العالقات الخليجية – الخليجية 
من جهة وتبرير اتخاذ قـرارات وإجــراءات تحت 
غطاء هذه الحملة.
ــا قــد تــؤول  ــذه الـحـمـلـة ومـ ولـتـعـقـب مستقبل هـ
ــــى تـفـسـيـر نــظــريــات  إلـــيـــه مـــن نــتــائــج نـحـتـكـم إل
االتــصــال ملثل هــذه الحمالت املـغـرضـة، إذ يرى 
التي بدأت  الحملة  أن مثل هـذه  االتـصـال  خبراء 
قبل أسبوع من الوصول إلى هدفها، وهو قطع 
التعجل والتصنع  الكثير مـن  العالقات يكتنفه 
واالســتــهــداف، والــثــابــت أن الـقـرصـنـة والـتـرويـج 
املــتــزامــن لــألخــبــار املـفـبـركـة فــي وســائــل إعــالم 
الدول التي قادت املقاطعة حدثت في وقت واحد 
وبتنسيق يصعب أن يحدث بـصـورة عرضية 
ومهنية عادية، بل كـان بفعل فاعل، واستمرت 
الحملة اإلعــالمــيــة مــن 24 مــايــو وانـتـهـت بقطع 
العجالة  الخامس مـن يونيو، هــذه  العالقات فـي 
ليست كافية إلدارة حملة إعالمية معادية يتطلب 
املــنــطــق الـعـلـمـي أن تـكـمـل مـسـيـرتـهـا بـــاإلغـــراق 
املعلوماتي ثم االنتقال إلى مرحلة القناع، وصوال 
العالم بأن  إلـى صنع صـورة ذهنية كاذبة تقنع 
قطر فعال تدعم اإلرهــــاب، وتساند املتشددين 
اإلسالميني.  
والـــســـؤال الــــذي يــفــرض نـفـسـه هـــو، هـــل تكفي 
ــداف،  األهــ املتعجلة لتحقيق هـــذه  الـخـطـفـة  هـــذه 
الحملة، واقــع  لـهـذه  املـتـوقـع  السيناريو  ومــا هــو 
الـحـال يـقـول: الحشد اإلعــالمــي الــذي أتيح لهذه 
نها من االستمرارية وال يساعد 
ِّ
الحملة ال يمك
املقاطعة  على تحقيق هدفها األصــيــل بتبرير 
الـدبـلـومـاسـيـة الـكـامـلـة والــحــصــار االقــتــصــادي 
الــشــامــل. وصــانــع الــقــرار فــي دول املـقـاطـعـة قد 
ــــدعــــم الــشــعــبــي لــلــمــعــارضــة  ــة ال ــه أن فـــرصـ ــاتـ فـ
سيكون ضئيال للغاية، خاصة في ظل الحاالت 
املقاطعة في ظل  التي ستتضرر من  اإلنسانية 
إلى  التعاون  التداخل األســري بني شعوب دول 
درجة يصعب معها وجود بيت ليست له روابط 
مصاهرة داخل النسيج الخليجي.
املتحدة األمريكية  الواليات  األمـر من  لقد تطلب 
للكنيسة وكذلك  الغربية املساندة  أوروبــا  ودول 
الـــلـــوبـــيـــات الـــصـــهـــيــونـــيـــة، ســــنــــوات مــــن الــعــمــل 
للعرب واملسلمني  الـــدؤوب لخلق صــورة نمطية 
ــاب، حـيـث بـــدأت هـــذه الحملة  ــاإلرهـ ووصــمــهــم بـ
القرن  الـبـادرة في تسعينيات  الحرب  مع نهاية 
املــاضــي وحينها تـحـول اإلعـــالم األمـريـكـي من 
إلى اإلرهابيني  إطـالق صفة املجاهدين األفغان 
واملتشددين اإلسالميني، وبعد ثالثة عقود من 
ــة اإلعــالمــيــة األوروبــيــة  ذلـــك الــتــاريــخ نجحت اآللـ
الكافية  النمطية  الـصـورة  واألمريكية في صنع 
ــداء املـصـالـح األمريكية  إلعـــالن الــحــرب عـلـى أعــ
نـفـسـه  األمــــريــــكــــي  الـــجـــمـــهـــور  مـــعـــارضـــة  دون 
والجماعات الحقوقية وشعوب الدول املستهدفة 
أيضا، وذلـك ما حـدث في العراق عندما رحبت 
الشعوب بالوصاية والتدخل األجنبي. ومع كل 
اآللــة اإلعالمية  لم تحقق  الطويلة  السنوات  هـذه 
أن تحقق  لـذلـك مــن املستحيل  الغربية هـدفـهـا، 
الخليجية ذات األسبوع  العامة  العالقات  حملة 
الواحد هدفها.
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املقاطعة  التي ستهزم  الرئيسية  نقطة الضعف 
ليس ضعف منطقها وال عـوار مبرراتها ، لكن 
ضعف مسانديها من دول تبني موازناتها على 
الدبلوماسية  املساعدات وتبني خطط عالقاتها 
على استثمار األزمات مثل املالديف وموريتانيا 
وجيبوتي.
الدعائية على  الدبلوماسية  املــواقــف  وتــدل هــذه 
هشاشة وسيولة املواقف السياسية لهذه الدول 
الدولية، وتمثل  الساحة  وضعف وتأثيرها على 
الــدولــيــة رســالــة سلبية ستلقي  املـجـمـوعـة  هـــذه 
املـقـاطـعـة وشـرعـيـتـه على  بظاللها عـلـى منطق 
ــك أن قــــــرارًا بــخــطــورة  مــســتــوى الـــعـــالـــم. وال شـ
الدبلوماسية لن تخدمه سياسة  املقاطعة  تأثير 
إلـى محطته  املالية ليصل  الحقائب  دبلوماسية 
ــيــــرة. وضــمــت قــائــمــة الـــــدول الــتــي ســانــدت  األخــ
قــــررت تخفيض تمثيلها  الــتــي  املـقـاطـعـة وتــلــك 
العتب عنها ليس  الدبلوماسي في خطوة لرفع 
إال، ضمت دوال ال وزن لها وال تملك تأثيرا على 
املستوى الدولي. 
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ســـالح املــقــاطــعــة االقــتــصــاديــة والــحــصــار ليس 
ــرأي الـعـام  ــ أفــضــل حـظـا مــن ســابــقــه، فـمـا زال ال
ــاق مـجـلـس  ــثـ ــيـ ــيــــار مـ الـــــدولـــــي مــــصــــدومــــا النــــهــ
إنــذار وال  الخليجي فجأة ودون سابق  التعاون 
 التــخــاذ مـواقـف 
ً
مـــؤشـــرات. لــذلــك لــم يـكـن مـهـيـأ
مــعــاديــة ضـــد قـــطـــر، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
إمــداد  التي عرضت  التجارية  املــبــادرات  تدفقت 
أكبر من  قطر بالسلع االستهالكية وبـعـروض 
حاجة االستهالك املحلي مثلما حدث من  تركيا 
وإيران والبوسنة.
وفشل الحصار االقـتـصـادي هـو األكـثـر فشال 
للمعطيات التالية:
أوال: قوة االقتصاد القطري وتنوع موارده وتعدد 
ــورد في  مـــصـــادره واعـــتـــمـــاده عــلــى أكــثــر مـــن مــ
االستيراد والتصدير.
بـتـجـارب سابقة مهدت  ثانيا: مــرت دولـــة قطر 
لـصـانـع الـــقـــرار الــقــطــري وعــلــى كــل املـسـتـويـات 
ــــدرة الـــكـــافـــيـــة ملـــواجـــهـــة مـــثـــل هـــذه  ــقـ ــ املــــرونــــة والـ
التحديات.
ـــــدول  ثـالـثـًا: رغـــبـــة املــنــتــجــني عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
ــركـــات فـــي كـــســـب  فــــرص تــســويــقــيــة في  والـــشـ
الـــســـوق الـــقـــطـــري وبـــالـــتـــالـــي مــســارعــتــهــم على 
ــبــســاط من  اســتــثــمــار هــــذه الــفــرصــة وســحــب ال
املنطقة، مما  التقليديني على مستوى  املوردين 
يضر باملوردين القدامى ويضمن سوقا جديدة 
للقادمني.
الـدولـة ومنذ سنوات في تقوية  رابعا: استعدت 
الخارج  الزراعي في  اإلنتاج املحلي واالستثمار 
الـدول اآلسيوية واإلفريقية وكانت  في عدد من 
أوغــــنــــدا آخــــر الــــــدول الـــتـــي عـــرضـــت عــلــى قطر 
الــزراعــيــة واالســتــثــمــار في  تـسـويـق منتجاتها 
فــي ذلـك  أراضــيــهــا دون شــــروط وقـــد سبقتها 
كينيا وإثيوبيا.
خامسا: تملك قطر منافذ جوية وبحرية تجعل 
قــرار  اللوجستية مـجـرد  الناحية  الـحـصـار مــن 
سياسي ال أكثر.
الخليجية نفسها، عائقا  لحمة 
ُّ
ال سادسا: تمثل 
ــن الــيــوم األول أن  ــام الــحــصــار، فـقـد ثـبـت ومـ أمــ
املقاطعة  طالت الدول التي أعلنتها قبل أن تؤثر 
العالقات االجتماعية  على قطر نفسها بسبب 
املتداخلة بني دول املجلس.
بـــذات وزن  املقاطعة ليست  سابعا: تعتبر دول 
حقيقي من الناحية التجارية، ويكفي أن تجارة 
تــزيــد عـلـى 10 % من  الخليج ال  قـطـر مــع دول 
التجاري، وبالتالي فإن الضرر  مجمل ميزانها 
سيكون في حدود هذه النسبة.
املقاطعة،  ... األزمــة ليست في  خالصة القول 
التعاون  الــذي لحق بمجلس  التدهور  ولكن في 
النجاة للشعوب  الـذي ظل يمثل طوق  الخليجي 
أن  األثــافــي  الـجـامـعـة، وثـالـثـة  العربية بعد عجز 
املقاطعة جاءت في وقت تتحد فيه شعوب العالم 
أمتنا  التحديات، وال زالــت  وتتفق على مواجهة 
العربية تتوجس خيفة وهـي تسير على خطى 
جساس وداحس والغبراء.
حراك سياسي ودبلوماسي دولي يقطع الطريق على املؤامرة
مقاطعة قطر فاشلة والحصار مستحيل
X قرار املقاطعة يستند إلى حملة عالقات عامة مضادة 
ولن يصمد أمام الرفض الشعبي
X حالة عداء جديدة بني الدول التي أيدت املقاطعة 
ورعاياها في قطر
t a l a bm a k k i @ a l - s h a r q . c om
شهدت ليلة اPمس حراكا سياسيا ودبلوماسيا قويا على المستوى 
الدولي، كما تصاعدت وتيرة المساندة الشعبية العالمية مدفوعة 
بمواقف قطرية سابقة االنحياز والدعم والمساندة، تمثلت في دبلوماسية 
فض النزاعات والعون والعمل الخيري وانساني الذي امتد من الجوار 
العربي واBسيوي حتى السواحل اPمريكية التي ضربها إعصار كاترينا 
قبل أعوام، وتفتحت أعين الشعوب على أيادي قطر البيضاء في وقت 
اPزمات، وكان من الطبيعي أن تتجاوب تلك اPمم اليوم في مناهضة 
المؤامرة التي تتعرض لها قطر. 
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